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 : ملخص

من خلال دراسة ميدانية أجريناها على أحد أزب  ابتجمعات الحضرية بمدينة مستغانم، نحاول أن 

مراني و ذبك من خلال مدى رضاهم نقدم فهما سوسيوبوجيا لمعيش ابسكان داخل هذا ابنمط ابع

تأقلمهم مع طبيعة الحياة داخل هذه ابتجمعات و مدى اندماجهم داخل هذه اببيئة و ابتي تعتب  و 

و زيفية تعايشهم داخلها، زما تبحث ابدراسة ف  الجانب الاجتماع   ورة مصغرة عن المجتمع،ص

بلعلاقة برن ابسكن و ابسكان و ابسكان فيما بينهم داخل هذا ابفضاء ابعمراني ابذي يتمرز بنمطه 

 ابعمودي ف  بناء المسازن.

ابلات ابنصف موعة من المقإجراءمجو قد اعتمدنا ف  دراستنا على الاقت اب ابكيفي من خلال 

 20مسكن عدل بابقطب الحضري الجديد الحشم بمدينة مستغانم " 1000موجهة مع سكان ح  

 حابة"

 .الأجزاء المشت زة،ابعيش المشت ك ،ابسكن،ابتجمعات ابسكنية الحضرية، المدينة:يةكلمات مفتاح

Abstract: 

Through our civil studies we had about the biggest civil social communites in the city of 

Mostaganem, wetry to give a sociological explanation to the peoples living inside this 

building socio-community from their adaptation and the behavingin these living conditions, 

trying to model a heir lives in this way which is just a little example from the whole society, It 

is also showing the relation that exists the inhabitants and their houses and also the 

inhabitants among themselves inside these building which architective is the long ones, We 
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had our research, doing some interviews with the 1000 ADL housing in the Hchem district in 

Mostaganem. We had 20 cases.  

Keywords: City or town ;The civil inhabitants groups ; The Housing ; The Common living ; 

The common parts. 
 

 :مقدمة.1

يعتب  تأبيف معقد يشمل كل من اببيئة )ابطبيعية وابفرزيائية( إضافة إن المجتمع 

مع باق  واببنى المتفاعلة فيما بينها، و المؤسسات لى ابسكان وابتنظيم الاجتماع  و إ

المجتمعات الأخرى. وقد عرف المجتمع الجزائري نموا سكانيا سريعا خصوصا ف  ابعقدين 

زما صاحب هذا  2%من  أزث  حيث بلغ مؤشر ابنسبة ابزيادة ابطبيعية ف  ابسنة  الأخر ين

ابساحقة من ابسكان تتمرزز بها،  الأغلبيةابنمو ارتفاع رهيب بسكان المدن حيث أصبحت 

ابتجاري عمل خصوصا ف  ابقطاعرن ابصناع  و من فرص بل الأخر ةنظرا لما توفره هذه 

مجالات ابتعليم ووجود مرازز صحية ومستشفيات،  سهوبة المواصلات، وتنوع إضافةإلى

وأمام هذا ابنمو ابسريع ف  ابت زيبة  وزذبك نوادي ابرياضية ومحلات ابتجارية وغر ها.

وابتي ه  موضوع ابدراسة،  إحداهاابسكانية بلمدن الجزائرية وابتي تعتب  مدينة مستغانم 

خصوصا ابسكن. وبابتال  كان من قد زاد ابطلب على جميع الخدمات ابتي تقدمها المدينة 

ابضروري تنظيم ابوعاء ابعقاري المخصص لاحتواء ابب امج ابسكنية. ونتيجة بذبك ظهرت 

المقسمة الى طوابق وشقق عديدة ف  طابق واحد. وهو ما يسمح بإسكان عدد  الأبنيةفكرة 

. ( الأعلىن ابتوسع هنا يكون نحو زبر  من ابعائلات ف  مساحة ارض صغر ة ) إذ أ

يوفرها هذا ابنمط من المعمار كانخفاض كلفة اببناء وابسرعة ف   أخرى مزايا  إضافةإلى

بهذا ابنمط المعماري ف  مدينة مستغانم والمدن  الأول الانجاز"نسشيا". ويمكن رد ابظهور 

أن  باعتبار و نة ف  فت ة الاحتلال ابفرنس ي.  مشروع قسنطي إلىالجزائرية بشكل عام  

المجتمع المديني هو مجتمع شديد ابتنوع و الاختلاط، فإننا نحاول من خلال هذا اببحث 

الاستطلاع  ابتعرف على زيفية ابعيش داخل هذه ابتجمعات الحضرية،ومدى تأقلم 
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عن تساؤل رئيس ي عن  الإجابةابسكان مع هذا ابنمط ابعمراني وخصائصه من خلال 

سكنية الحضرية ومدى ابقاطنرن داخل ابتجمعات ابابكيفية ابتي يتعايش بها ابسكان 

ابتي تعت ض  الإشكالاتماه  بلعيش داخل هذه اببيئة الحضرية و انسجامهم تقبلهم و 

زذا ابكشف زمة مدننا ابيوم و أابكشف عن  إلىو نهدف من خلال ابدراسة حياتهم داخلها.

ة و ابواقع ابذي تقدمه ابصور  إبراز و لأحياء ابسكنية المنشئة حديثا، عن ابواقع ابفعل  ب

بنا هذه ابتجمعات ابسكانية باعتبارها صورة مصغرة عن المجتمع، ومدى تعايش ابسكان 

 مع هذا ابنمط ابعمراني و فيما بينهم.

طبيعة أي بحث تتحكم ف  اختيار نوع الأدوات المنهجية المستعملة، و بكون و بما أن 

لجأنا  ابتجمعات ابسكنية فقدأن موضوع بحثنا يتطرق إلى ابعيش المشت ك داخل 

معتمدين على المقابلة ابنصف  ( QUIVY R.CAMPENHOUDT LC,1995الاقت اب ابكيفي")إلى"

موجهة لجمع معطيات تتعلق بابسكان أنفسهم و ابصورة ابتي يحملونا عن الحياة داخل 

عن ابتوجيه ف  المقابلة يسمح  الابتعادابتجمعات ابسكنية و درجة ابرضا عن ذبك،"لأن 

أجريت و  (HADJIJ E,2006 :25)بتعابر  تلقائية لما يحس به وما يعتقده وما يتصوره المبحوثرن"

مبحوث يشت ط فيهم ابسكن بابح  الحضري  20المقابلات مع عينة عشوائية مكونة من 

رة ف  وابذي يقع  أعلى هضبة ابظهمسكن عدل بابقطب الحضري الجديد الحشم،  1000

 الجهة ابشرقية من مرزز المدينة و هو عبارة عن منطقة توسع عمراني تستقطب ابعشرات

ط عن الأوعية ابعقارية داخل المجال المرززي غمن المشاريع ابسكنية بتخفيف ابض

بلمدينة و هذا نتيجة بسياسة ابتوسع المجال  المطبقة من طرف ابدوبة من خلال 

 رية أملاك ابدوبة.استغلال الأراض ي ابتابعة لمدي

 التوسع العمراني لمدينة مستغانم و تشكل صورة المدينة الحديثة: .2

مرزز  ،ه جزائرية تطل على اببحر الأبي  المتوسطساحلية مستغانم مدينة 

 تهامساح" ة ابتي يقطعا خط غرينش.المدينة ابوحيدو تعتب  ،بالجزائر 27ابولاية رقم 

نسمة حسب آخر تعداد  158446حوال   سكان فبلغأما عدد   (PDAU,2004)"²كلم2269
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، أما غربا شمالا اببحر الأبي  المتوسط ابولاية فإنه يحدهلحدود ا سكاني. بابنسبة

دها جنوبا كل من ولايتي غلرزان ولاية وهران، وشرقا تحدها ولاية ابشلف ف  حرن تح

 معسكر.و 

 
 مستغانم ولاية : موقع  1 خريطة

الحدود الإدارية ببلدية مستغانم فهي: اببحر الأبي  المتوسط  فيما يخصأما

عرن و كل من بلدية بن عبد المابك رمضان،نجد ابشمال ابشرق   جهة شمالا. ومن

بلدية و  ،بلدية خر  ابدينو  ،وب ابشرق  نجد بلدية عرن بوديناربودينار.أما الجن

 ، حاس ي ماماش.ة.أما جنوبا فكل من بلدية مزغرانصياد

 
 :موقع بلدية مستغانم 2 خريطة
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تاريخيا بم يتوصل ابباحثون إلى تحديد تاريخ دقيق بنشأة المدينة، و هذا بتعدد 

د أن تاريخ المدينة يعو  علىأغلب المؤرخرن  وبكن اتفقت  ابتاريخية حول المدينة، ابروايا

ليها اسم أطلقوا ع قدبسفنهم و  ميناءالمدينة عبارة عن إذ كانت  إلى الحقبة ابفينيقية

 "موريستاغة" .

الأصابة ابتاريخية لمدينة مستغانم جعلها تعرف ابعديد من الأنماط ابعمرانية بداية هذه 

مستغانم إلى ابفت ة ترجع أهمية  :1833المدينة العربية الإسلامية أو مرحلة ما قبل بـ

وي على أسواق، كانت توصف على أنها مدينة صغر ة تحتابعثمانية،و 

، و قد أثرت طوبوغرافية المنطقة على ابتنظيم المجال  بها حيث ...حمامات،وحدائق

 أسست ثلاثة وحدات على حافتي واد عرن ابصفراء:

ابدرب: هو إحدى ابوحدات تتضمن أهم اببنايات ابدينية و الإدارية ابقديمة لخدمات -*

، برج محال،قصر ( تحت الحكم المريني1342-1341و مصالح اببايلك، المسجد ابكبر )

 ابباي محمد ابكبر  و زاويترن.

 المطمر:هو ح  يقع على الجانب الآخر بلواد على أراض ي المدينة بحصن ابشرق.-*

، تأخذ نفس ابشكل ل المطمر على نفس ابضفة من ابوادتجديديت: هو ح  يقع ف  شما-*

المجال ابوظيفي، بلواد و بلأراض ي ذات الانحدارات.تعتب  هذه المدينة كوحدة مستقلة ف  

مدعمة بواسطة مناطق روحية مثل المقامات و المساجد ابصغر ة،مجمل هاته ابوحدات 

من تسمية الأحياء  غاببية المبحوثرن تمكنوالإسلامية. و متجانسة بتشكل المدينة ابعربية ا

زذا نمطها ابعمراني و يرجع لخاصية  هذا ة ابعثمانية و ابفت إلىابقديمة ابتي تعود 

 . و تميرزه  يه سهل عملية ابتعرف علو هو مايتدهوره ب

بتعرف المدينة الكولنيالية: الاستعمار ابفرنس ي ظهرت سقوط المدينة تحت و بعد 

يمكن تقسيم عمليات ابتوسع ابعمراني إلى ثلاث لمدينة دخول نمط اببناء ابغربي و ا

ذبك لاهتمام ، و ا بطيئاحلة عرفت نمو عمراني:هذه المر 1848-1833المرحلة الأولى مراحل.

"يعد المنطقةقبضتها على تثشيت من أجل مارية بالجانب ابعسكري ابسلطات الاستع
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بعثة عسكرية ف  قمة ابعنف")بن قادة  1830الاستعمار ابفرنس ي بلجزائر ابعام 

 ف  المرحلة ابثانية يمكن ابقول انه. و زحامية عسكرية المطمر فأوجدت (.2013:51صادق،

اببناء الأوروبي الحديث بشكل جل  وواضح بالمدينة ب ز بدأ ي: 1909-1849ما برن  الممتدة

 وح  ،ف  الجنوب ابغربي pépiniéreو ف  ابشمال ابغربي، lamarine حيث تم تشييد ح 

Beymouth ،ح  إلى إضافة ف  الجنوب Saintjules  ح  شرقBeymouth  . إنشاء  تمو

 تشهدو قد تيارت.غلرزان و كل من ولايتي  رتبط مع الم 1900خط ابسكة الحديدية سنة 

توسع الأحياء المشيدة عمراني سريع مع : تطور 1962-1910ابثابثة  المدينة ف  المرحلة

ف  ابشرق وصلامندر  Monplaisirزـ أحياء عصرية و تم أيضا تشييدتجديت. ح   خاصة 

أنه خلال هذه ابفت ة  يمكن ابقول و  ،وابعرصة Raisinvilleظهور أحياء فوضوية زح  و 

برن  وأصبح نمطها ابعمراني مزيجبطريقة نصف دائرية حول الميناء تتوسع المدينة  كانت

ابتي أنشئت خلال  الأحياءقد تعرف معظم المبحوثرن على و  ابطابع ابتقليدي و الحديث.

أيضا و من خصائص لما يتمرز به هذا ابنمط المعماري  و يرجع ذبك ابفت ة الاستعمارية

ت ززه بوسط المدينة و الأحياء المجاورة به.حيث "تحوبت المدينة الاستعمارية بحلول ب

ابقرن ابعشرين إلى حقل تجارب بلنظريات المعمارية المجددة و أدوات و مناهج ابتهيئة 

( و بعد أن نابت الجزائر استقلابها ظهرت  (JEAN-PIERRE G,1988 :45ابعمرانية المبتكرة

يمكن تقسيم مراحل هذا ابتوسع ابعمراني إلى ثلاثة فت ات. و .الاستقلالمدينة ما بعد 

هذه المرحلة بظهور مجمعترن حضريترن  تمرزت":1998-1977"ابفت ة الأولى ممتدة من

قدر شرق ح  تيجديت، ت ZHUNӏجديدترن هما: المنطقة الحضرية ابسكنية الجديدة 

، بع  المرافق ابضرورية كالمدارس إضافةإلى ،مسكن 800مكتار تضم  60 مساحتها بـــ

ه  تدخل ف  نطاق ابتوسعات نحو الجهة ابشمابية ابشرقية بلمدينة المحلات ابتجارية و 

م. والمنطقة الحضرية الجديدة 1974( بسنة  (PUDوفق مخطط ابتعمر  الموجه 

ZHUN𝜫 و  23ابطريق ابوطني رقم  إلىتنتهي حدودها ابتي و  لمدينةتقع ف  جنوب ا
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بالإضافة إلى  .ةجويلي 5مسكن و أهم أحيائها  1966هكتار، تضم  80 تها بـــمساحقدر ت

سيت ول (، وتوسع ح  جبل  محمد ،جزء من ح  ابليمون)زح  الحرية ابذاتي مشاريع اببناء

 على حساب الأراض ي ابزراعية قد كان هذا ابتوسع( و Raisin villeابعقيد بطفي )و 

 .الخصبة

ل أهمية من المرحلة بتوسع أق هذه المرحلة تمرزت ":2008-1998" ابفت ة ابثانية

ي ابتوقف ابكل  بعمليات اببناء مما تسشبف-يجة "بلمأساة ابوطنيةتو ذبك زن ابسابقة

مجمعة  حيث عرفت المدينة إنشاء(.2017:74ابتعمر  ف  المدن الجزائرية")بشر  ريبوح،و 

مسكن. إضافة  3330تضم أزث  من  ابتيو ف  الجهة الجنوبية ابغربية  ZHUNШحضرية 

بمحيط  معظمها ارتكز ابنسيج ابعمراني بلمدينة. أبف سكن داخل  14إلى برنامج انجاز 

 .ZHUNШزح  خروبة و صلامندر و المنطقة الحضرية ابسكنية الجديدة  المدينة

المدينة  فقد شهدت خلابهاإلى غاية وقتنا الحال :  2008أما ابفت ة ابثابثة من

ة المريحة ابتي عرفتها اببلاد. بظروف الاقتصاديو يرجع ذبك إلى اعمرانية سريعة  ةثور 

مشكل  واجه ابنهضة ف  انجاز المشاريع ابسكنيةابسكنية المقررة و تنوع ابب امج و ابصيغ و 

ابوعاء ابعقاري، ما جعل ابنسيج ابعمراني بلمدينة يتجه بتوسع على حساب نقص 

ابدين و بن عبد المابك  أراض ي تابعة بلبلديات المجاورة زبلدية مزغران و صيادة و خر  

هو ما ساهم ف  رفع ابضغط عن الاحتياط ابعقاري بلمدينة. وقد تضمن رمضان. و 

وحدة  58863 ما يقدر بــــ كميلية بلولايةوابب امج ابت 2014-2010ابب نامج الخماس ي 

 الأزب  من هذا ابب نامج بلسكن الحضري  الحصةهقد تم تخصيص أن الجل ، سكنية

وحدة سكنية خصصت بب نامج ابسكن 28254وحدة سكنية مقابل  30609ب

وحدة سكنية فيما يتعلق  227ابريفي،زما أن بلدية مستغانم قد استفادة من حصة 

وحدة موزعة  2007مية الايجارية من مجمل حصة ابولاية  و المقدرة ببابسكنات ابعمو 

وحدة سكنية فيما يتعلق بسكنات ابت قوي الحر من مجمل حصة  77ة،و بلدي 16على 

عرف قدو % من حصة ابولاية.95.66وحدة سكنية،أي بنسبة 807ابولاية المقدرة ب
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رد الاعتبار إعادة تأهيل و  يمة وذبك ف  إطار لبنايات ابقدبوسط المدينة عملية ترميم 

و تتوزع أنماط ابسكن بمدينة مستغانم حسب ما هو موضح  .بلنسيج ابعمراني ابقديم

 ف  الجدول ابتال :

 آخر قصديري  تقليدي فردي جماع  ابنمط
غر  

 مصرحة
 المجموع

 25726 22 97 509 2314 10949 11835 عدد المسازن

 100 0.1 0.3 2 9 42.6 46 ابنسبة %

 م.2015المصدر:المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لمدينة مستغانم 

أن ابنمط ابعمراني ابسائد ف  اببناء هو ابنمط الجماع  يظهر من خلال قراءتنا بلجدول بو 

 هاعتمادها على هذتشجيع ابدوبة و  % و هذه ابنسبة مرشحة بلارتفاع بسشب46بنسبة 

ابتي  ابكيفيةف  رأيهم  حول من إجابات المبحوثرن مسنلسياساتها ابسكنية.و  صيغة ف اب

ما يب ز  هو و  نة تتوسع بشكل عشوائي دون تخطيطأن المدي اعتقادهمتتوسع المدينة بها 

ابتخبط ابكبر  لمؤسسات ابدوبة خلال تطبيق ابسياسات ابسكنية. ابعشوائية ف  ابتسير  و 

ء ابح  الإداري بمنطقة شاتخطيطي استشراف  زفكرة إن أن هذا لا ينفي وجود فكر  إلا 

المديريات الإدارية إذ صرح ابعديد من المبحوثرن صلامندر وابذي يظم أغلب المقرات و 

 .نطقة عمرانية واحدةبفكرة تجميع الإدارات ف  م بإعجابهم

ينة ابهامة إلى أن ابسياسة ابتوسعية بلمد حصاءاتبابرغم من كل هذه الإ بكن و و 

طات المحلية دفع بابسلالأمر ابذيتقنية، بعراقيل طبيعية و اتواجهها مجموعة من ابعوائق و 

 ابطبيعية يمكن ابقول أن أهم ابعوائقهذا المشكل. و طرق تمكنها من حل  ى اببحث عنإل

 ف  راتحدالمنف  الجهة الجنوبية بلمدينة،و  الخصبةالأراض ي ابفلاحية طبيعة تتمثل ف  

%، إضافة إلى المساحة ابغابية الموجودة 15بميل يتعدى  بلمدينة الجهة الجنوبية ابغربية

وادي عرن ابصفراء ابذي يشكل عائق لاستغلال المساحات و  ف  الجهة ابشرقية بلمدينة،

 ابعقارية داخل ابنسيح الحضري.       
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 ضافيةتمثل ف  المصانع ابتحويلية و ابتي تعتب  من المشازلالإ توابتي  ابتقنية وائقأما ابع

المخاطر ابتي تشكلها مثل ينة بسشب ابنفايات ابتي تفرزها و حد من اتساع المدت ابتي

تأخر تسليم ابعديد من المشاريع  يضاف إلى ذبكبائية ذات ابضغط ابعال . الخطوط ابكهر 

سنوات و  10مشروع المستشفى الجامي  المعطل منذ و ،يةسكنالمشاريع ابلمب مجة كا

 إلى جانب هذه ابعراقيل هناك مشكلأخرا زبر ا. و مشروع ابت امواي ابذي عرف إتمامه ت

مما يستوجب على ابسلطات  أي ابتي تعود ملكيتها إلى الخواص وهو  الأراض ي الخاصة

المدينة بيست مجرد رقعة أحيانا شراء الأراض ي من ملازها.و بابرغم من هذا إلا أن 

ن ه  تعيش داخل وجداجغرافية مجردة أو مجموعة من اببنايات الجامدة .المدينة حياة و 

هو ما يب ز من خلال إجابات المبحوثرن إذ نجد أن ابسكان زما هم يعيشون داخلها و 

إلا أن هذا سكان مستغانم متعلقرن و يحبون مدينتهم الحابية زثر ا خصوصا فئة ابكهول 

وية ابتي بم يمنع معظم المستجوبرن ف  ابتعبر  عن  عدم رضاهم على ابب امج ابتنم الحب 

مية المجتمع المدني ف  ابب مجة وابتخطيط وابدراسة ." من هنا يتبرن بنا أهتشهدها المدينة

بم  ةأن ابسلط اعتب وإذ ي (.2017:116)بشر  ريبوح،ابتسير  ف  مجال ابعمارة و اببناء".و 

ما نتج عنه ابعديد من  ىثلطريقة المابتستغل ممرزات المدينة خصوصا طابعها ابسياح  ب

صا خلا فصل ابصيف أين تعرف المدينة استقطابا سياحيا من جميع ربوع المشاكل خصو 

ابوطن و حتى من اببلدان الأجنشية. من مشاكل ف  ابطاقة و ابنظافة و الازدحام و نقص ف  

"نظرتنا إلى ابعمارة يجب أن تبدأ من الخلف، من ابتاريخ و ابتقابيد  فإنبذبك و الخدمات.

( زما لاحظنا تذمرا زبر ا من قبل 3: 1997 ,د ابذواديحتى نسر  بها إلى الأمام")محمو 

المستجوبرن نتيجة اببطء ف  انجاز المشاريع ابتنموية خصوصا مشاريع ابسكن و حتى من 

باب المسكن  و ابوصول الىا ابناحية ابهندسية  فابعمارات  ابتي تسمح بلجميع بوبوجه

جعل ابكثر  من ابسكان يرغب و يسيى بلرحيل عنها، و هو الأمر ابذي "لا يسمح بتكوين 

 : 2011 ,علاقات الجر ة و إثراء ابعلاقات الاجتماعية داخل الأوعية الحضرية ")باشا احمد

( و هو ما يساهم ف  ابعزبة الاجتماعية و عدم ابتواصل و الانكفاء على ابذات "بسشب 162
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، بمعنى أن عدم الاستقرار  (HADJIJ D ,2001 :397) الانتماء الجماع "اب ابتاريخ و غي

منه بشعور بالانتماء إلى المكان و يساهم ف  تلاش ي ابعلاقات الاجتماعية.و بتال  فقدان ا

من خلال إجابات  اهاستنتجنهو ما ر بالمسؤوبية اتجاه ذبك ابفضاء.و عدم ابشعو 

 المبحوثرن .

 مميزات سكان التجمعات الحضرية:خصائص و . .3

انطلاقا من نتائج ابدراسة الميدانية يمكن ابقول أن مجتمع اببحث أو ابدراسة )ابقاطنرن 

 بابتجمعات ابسكنية الحضرية( يتمرز بمجموعة من الخصائص يمكن حصرها فيمايل : 

ة "مناطق ئات و مناطق مختلفباعتبار الأسر المكونة بهذا ابتجمع تأتي من بي متكامل1.3

انه مزيج من ابت زيبات ابعصشية،  أي، مناطق من مدن مجاورة ....الخ"حضرية، ريف

متكامل من حيث المهن حيث نجد داخل ابح  ابواحد تنوع ف  ابفئات المهنية ابتي ينتمي 

إبيها رب الأسرة (تعليم ،تجارة،حرفيرن،إدارة...الخ". و منه و بناء على ما سبق ذزره يمكن 

أخرى متعددة أو  إلىابتجمعات ابسكنية تتدرج من وحدات متجانسة ابقول أن 

 فسيفسائية حسب درجة الاختلاف و تنوع الأسر المشكلة بلح  ابسكني.

ل منها ثقافتها تجمع يتأبف من ابعديد من الأسر المختلفة وابتي بك باعتبارهمتعدد: 2.3

تت اوح برن عمليتي ابتعايش يمكن ابقول أن ابعلاقة برن هذه الأسر الخاصة نوعا ما و 

عدم ابقدرة على ابتوافق و الاتفاق ف  مواضيع أخرى الأمر ابذي ابنزاع ،ابتوافق أحيانا و و 

المبحوث حول ابعلاقة ابودية  إجاباتنشوب خلافات و هذا ما ظهر من خلال  إلىيؤدي 

برن ابغاببة برن ابسكان إلا أن هذا لا يمنع وجود شجارات و مشاحنات بسشب شجار 

الأطفال أو الإزعاج من طرف الجر ان هذا المشكل ظهر بأنه هاجس يؤرق ابكثر  من 

ابسكان حيث أن هناك لا يراع  حق الجوار و يقوم بأعمال و يصدر أصوات عابية تسشب 

اخل منزبهم، زذبك ابتلفظ بخطاب الإزعاج بلجر ان خصوصا أثناء بعب أطفال الجر ان د

ان بسشب ابهندسة المعمارية بلح  ابسكني  ويمكن رد ذبك أبفاظ نابية يسمعها الجر  و 

نتيجة ابفروقات الاجتماعية و الاقتصادية و ابثقافية برن مكونات ابتجمع ابسكني 
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داخل ابتجمعات متعددة من  ابواحد. زما أن طبيعة من يشغل ابسكنات

 ،أو مستأجرين موسميرن.مستأجرين،مابكرن

مع ابسكني الحضري قوة اقتصادية وسياسية ابتجيعتب   سياسية:قوة اقتصادية و 3.3

هو طاقات مهنية و ف  ترزيشته المتنوعة من قدرات و  ذبك راجع إلى ما يضمهجد هامة و 

اتفاقها ف  ابقضايا ابسياسية كابعملية الانتخابية انتخابية هامة ف  حابة توحدها و  زتلة

 مثلا. الإقليميةالمحلية و 

ابتجمع ابسكاني يعتب  مرزز انتقال  أو محطة عبور بلكثر   متحرك وغير مستقر نسبيا:4.3

من الأسر المكونة به و ذبك من خلال الحرزية ابتي تعرفها الأسر ابوافدة و ابنازحة منه أو 

إبيه نتيجة عدم رضا ابكثر  من ابسكان به بهذه ابصيغة ابسكنية إضافة إلى المستأجرين 

زمة ابسكن ابتي تجعلهم مجب ين على استئجار ابذين يقطنون بابح  بوقت معرن نتيجة أ

شقق سكنية من أصحابها الأصليرن. أو بصفة موسمية )خلال فت ة ابصيف نظرا بطابع 

 المنطقة ابسياح (.

 التفاعل بينهما:البيئة والسكان و .4

: يقصد بها الموقع ابذي يقع عليه ابتجمع الحضري حيث يتواجد هذا الأخر  ف  البيئة1.4

ابتي كانت اء تتمرز بطابعها ابرمل  الخصب و طبيعية ممتدة تتمرز بالاتساع، أرضية اببنبيئة 

تتوفر غلى غطاء نباتي قبل غزو ابعمران و الاسمنت المسلح بها.يقع ابح  تحديدا ف  أعلى 

ف ح  ابوئام المعروف بح  هضبة ابظهر ف  أقص ى الجهة ابشرقية لمدينة مستغانم خل

راض ي زراعية أاببحر أسفله يوجد ح  خروبة، أما جنوبا تحده  شاطئب، مقابل ابرادار

بلدية صيادة ومن الجهة ابشرقية تنتشر سكنات فردية يقوم أصحابها بشراء  إلىتمتد 

الأراض ي و اببناء عليها. ابح  موصول بخدمات ابكهرباء و الماء و ابغاز ابطبيي ، زما أن كل 

شقق سكنية  4طوابق سكنية ف  كل طابق خمس  إضافةإلىعمارة تتكون من طابق أرض ي 

مع بعضها ف  مجمع صغر ،أمام كل تجمع  ةعمارات متصل 5، و كل (F4)أو   (F 3)من نوع 

بلسيارات و أيضا مساحة مخصصة بلعب و ابت فيه خاصة  زحظر ةمساحة مخصصة 
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ابسيارات  حظر ةأنها تعتب  مساحة جد صغر ة ما يجب  الأطفال على ابلعب ف   إلا بالأطفال 

خاص بفتح اببوابة حسب رقم أو سلابم ابعمارات. نجد أمام مدخل ابعمارة هاتف 

،ومباشرة عند وبوج ابعمارة نجد صندوق ابرسائل ابب يدية مرقمة حسب عدد المسكن

 مسكنا. 24مسازن كل عمارة و اببابغ عددها 

حسب تصريح ف نسمة آلا  6: يزيد مجموع عدد ابسكان داخل ابح  ابسكني السكان2.4

بتسير  الأجزاء المشت زة و هو عدد مرشح بلارتفاع نظرا لمعدل ابزيادة  فالمتصرف المكل

زما نلحظ من .  (الإنجابابطبيعية و المتوسط ابعمري بلأسر ابقاطنة به )ابقادرة على 

المبحوثرن أن سكان هذا ابتجمع الحضري هم قادمون من بيئات اجتماعية  إجاباتخلال 

مختلفة هناك من كان يسكن بمرزز المدينة و هناك من كان يسكن سابقا ف  اببلديات 

المجاورة لمدينة مستغانم و هناك من كان يسكن ف  ولايات أخرى بسشب ظروف ابعمل أو 

ل على ابسكن بهذا المجمع الحضري و ابتي ابنسب و يرجع هذا ابتنوع الى طريقة الحصو 

 كانت عن طريق ابتسجيل الابكت وني ف  اببوابة ابوطنية بلسكن و ابعمران . 

ابسكان ابعلاقة برن اببيئة ابعمرانية و  أما فيما يخص ابتفاعل برن اببيئة و ابسكانأي

نجد أن المحيط اببيئي بلمجمع ابسكني يتمرز بابنظافة نسشيا  ابقاطنرن بها )تأثر  و تأثر(.

وجود  إلىزما أن الحابة ابفرزيائية بهيكل ابعمارات ه  ف  حابة جيدة و سليمة و هذا راجع 

المشت زة بلمجمع الحضري يسهر على تصليح الأعطاب  الأجزاءجهاز مسؤول عن تسير  

ه هناك غياب آبية بتجميع ابنفايات ما يجعل أن إلا الخارجية و نظافة ابسلابم و المحيط ، 

مسافة بعيدة برمي الأوساخ. و يقوم سكان ابح  بدفع الأعباء المت تبة  إلىابسكان يتنقلون 

 (3رقم  حقأنظر المل(عن هذه الخدمات المقدمة زما هو موضح ف  ابوصل المرفق.

ي منعدمة داخل ابح  )المسجد( فهابتجارية و حتى ابدينية و  الإداريةبابنسبة بلخدمات 

الأحياء المجاورة بتلبية حاجاتهم و تقتصر المرافق الموجودة  إلىابتنقل  إلىيضطر ابسكان و 

متوسطة أما متمثلة ف  مدرسترن ابتدائيترن و  بابقرب من ابتجمع على المرافق ابتعليمية
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دينة فهو ابثانوية فهي جاهزة بكن بيست مستغلة. أما فيما يخص ابنقل من و إلى مرزز الم

 متوفر بابنسبة بلح  سوء عب  الحافلات ابعمومية و الخاصة أو سيارات الأجرة.

نلمس بدى ابعديد من ابسكان رضا بابنسبة بلعيش داخل ابح  يمكن ابقول أننا 

ذبك لاعتبار أن هذا ابفضاء هو مكان اء بهذه اببيئة المتواجدين بها و قبول و شعور بالانتمو 

هو لا يلغ  بع  حالات ابنفور ورف  وعدم سيقضون بقيت حياتهم، و رهم و فيه استقرا

تقبل بلوضع و وجود حابة من الاغت اب و ابرف  بدى ابسكان لمعيشهم داخل هذا المجمع 

ابسكني و ذبك على حسب موقفهم من ابعيش و الاستقرار بهذا ابتجمع فمنهم من يفضل 

إنما هو مجب  على ابعيش داخلها بعدم ابسكن ابفردي و لا يجد راحته ف  ابسكن بشقة و 

من  إضافةإلىوجود خيار آخر بل هو مستعد بلرحيل و تغير  المسكن ف  حال توفر فرصة، 

هو مستأجر من صاحب المسكن الأصل  و بيس مابكا بلسكن و بابتال  يعتب  تواجده بهذه 

ابح . صية و سلوك كل سازن داخل اببيئة هو مجرد حل مؤقت وهوما ينعكس على شخ

اببيئة ابعمرانية يمكننا تسجيل مجموعة من ن خلال هذا ابتفاعل برن ابسكان و مو 

 ابنقاط كابتال :

 ابتجمع ابسكني الحضري يعتب  مجموعة اجتماعية قائمة بذاتها   -‌أ

ديناميكي كونه ف  حابة سر ورة  ابتجمع ابسكني الحضري هو عبارة عن تجمع -‌ب

ية وخارجية و ه  ف  حابة تطور قوى داخل  حابة تغر  مستمر نتيجة عوامل و هو فو 

 الإنسانيةشكل المسكن(، أو ته ابفرزيائية)تغر ات ف  هندسة و تحول ف  مكوناو 

 ظروف ابعيش، ابتواصل داخله.يغر  ف  هوية ابح  وابثقافة ابسائدة،أوضاع و ما

هو محور هو المكون الأساس ي داخل ابتجمع و طبيعته حيث أنه و  الإنسان -‌ت

كون من خلال ابتفاعل الاجتماع  كائن اجتماع  بطبعه. ينشأ و يتابدراسة يعتب  

ائنا جاهزا تماما و بكن شخصيته بيس بابعزبة عن الآخرين،زما أنه لا يوبد كو 

 هويته و نفسيته تتكون بفعل ابتفاعل الاجتماع .و 
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،ابشعور بالانتماء أو ابرضاأو ابح  ابسكني بيئة تضم متناقضات )عدم ابرضا  -‌ث

 ح (.اب إلىعدمه 

مستمر بتأمرن معيشتهم الجماعات المشكلة بلح  ف  حابة زفاح الأفراد و  -‌ج

 بحاجياتهم و تحقيق ما ترسمه بنفسها من أهداف و غايات.الاعتناءو 

سنحاول خلال هذا المحور ابتطرق الى جانب التجمع الحضري بين التنوع و التجانس:.5

و هو ابصراع برن عوامل ابوحدة  مهم من جوانب ابعيش المشت ك داخل ابح  ابسكني

 عوامل ابفرقة داخل ابح  من خلال:و 

ابح  ابسكني هو شعور بأن هذا  إلىابشعور بالانتماء  إنالحي السكني: إلىالانتماء-1.5

كن أنام فيه ابسكن ابذي أعيش به هو قطعة من ابروح أو ابقلب و بيس عبارة عن س

 فقط.و 

 – الأمابقاطن به يعتب  ابح  بمثابة الحاضنة أو ابح  يجعل من  إلىابشعور بالانتماء 

فهي تمثل عنده ابعرض و الجسد على أساس  أصيلارتباط الجزائري بأرضه ارتباط  إن

فرد من الأهل فأصبح مفرد ابسكن أو ابدار بابعامية ملازما بلزوجة ابتي ه  شرف و عرض 

 ابرجل.

مكان ما يجعل من ابشخص يرغب ف  قضاء وقت زبر   ابشعور بالانتماء الى إن -

فيه لا يهرب منه يسيى لحمايته و المحافظة عليه، ف   حرن أن ابعكس يجعل من 

ابفرد يرغب ف  ابهروب و الانصراف عنه و عدم ابرغبة ف  اببقاء فيه و أن يعتب  

 نفسه غريب عن هذا ابفضاء، و نلاحظ أن أغلب المبحوثرن يعتب ون تواجدهم

بابح  هو من أجل ابراحة و ابنوم و ابهروب من زخم الحياة و هذا راجع الى ابفقر 

 ابكبر  ف  المرافق داخل ابح .
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هو شعور بالانتماء  إنماالانتماء الى ابح  بيس هو فقط انتماء الى مجال فرزيقي و  -

الى جماعة وبيئة اجتماعية أحمل همومها و أدافع عنها و أتبنى خطابها و أتحدث 

ابشعور بالانتماء الى جماعة ابح  هو  إنالمبحوثينإجاباتغتها و ما استنتجناه من ب

 ذبك لحداثة هذا ابتجمع الحضري. إرجاعضعيف و قيد ابتشكل و يمكن 

نتيجة بظروف  أو ابقبول بالانتماء هل هو حابة من ابرضا و حتى ابشعور و  -

نتماء، و ما لمسناه من معينة،ما يت ك حابة من ابشعور بابقهر و الاغت اب و ابلاإ

المبحوثرن أن هناك اختلاف ف  ف  ابرضا عن ابسكن فهناك من هو  إجاباتخلال 

مقتنع بهذا ابنمط ابعمراني و يشعر بابرضا بتواجده داخل هذا المحيط ف  حرن 

بهذه  هالمعماري و هو غر  راض عن تواجد هناك من يتمنى الانتقال من هذا ابنمط

 فردي أو سكن أوسع. اببيئة و هو يفضل سكن

: يمكن قياس مدى ابتجانس و ابتناسق داخل ابح  من عدمه من  الثقافة المشتركة2.5

مجمل  إلى خلال مدى وجود ثقافة مشت زة، فابثقافة ابتي تشر  ف  معناها الانث وبوبوج 

أسابيب المعيشة و طرق الحياة ابيومية، و تشمل برن عناصرها رؤية عامة بلواقع و مبادئ   

و مفاهيم و قيم و تقابيد و معتقدات و معاير  و مهارات و قوانرن و مواقف تحدد ابسلوك 

وجود ثقافة مشت زة داخل ابح  تتكون اتجاه  الإشارةإلىابيومي. منه يمكن ابقول و 

ضرورة تلبية بع  الحاجيات مثل: شراء  إلى إضافةبتي تواجه الجماعة و ابتحديات ا

داخل ابح  ابذي يعتب  أمر ملح  خيم لاستخدامها ف  حابة وفاة. ضرورة وجود مسجد

يحتم على سكان ابح  ابتحل  بقيم ابعمل  الإسلاميةضروري ف  ثقافة المجتمعات و 

 غاية.ابتشاركي و ابفكر ابتطوع  من أجل تحقيق تلك اب

د الجماعة ابتحل  بقيم ابعيش ف  بيئة سليمة و نظيفة يحتم على أفراابح  و نظافة 

ف   إخراجهازذابك ابقاذورات ف  أمازنها المخصصة و  ابسلوكات ابسليمة زرميابنظافة و 



 

 داني هشام  /  أ.د. سيكوك قويدر. ط.د
 

388 

أوقات مخصصة، فابفرد داخل الجماعة هو مجب  على قبول ما تفرضه من شروط بلبقاء 

 داخلها.

تفرض على أفراد وسكان ابح  ابتحل  بقيم  أيضالمحيطة جمابية اببيئة ا

نستنتج أن  إذاسلوكات ابتي تعنى بجمال ابفضاءات الخارجية ،تزيرن المحيط و حمايته و 

ابعيش داخل هذه ابفضاءات يكسب ابسكان ثقافة اجتماعية مشت زة تكون نتيجة لما 

افة ابتي تنتج داخل ابتجمع تواجه الجماعة زكل من تحديات. و منه يمكن اعتبار أن ابثق

ابتفاعل معها معقد دائم متكرر  الحضري ه  نتاج أوضاع و مصادر متنوعة يكون 

مستمر، زذبك يجب ابتذزر  بأن نمط ابسكن ابعمودي يتطلب ثقافة عيش خاصة به و 

تختلف عن نمط ابسكن الأفقي و بابتال  بتفادى ابتصادم برن ابسكان لابد من وجود 

 بهذا ابنمط ابعمراني،ويجب على ابسكان ابتحل  بها. ثقافة عيش خاصة

إن ابتواصل برن الأسر داخل ابتجمع الحضري التواصل و الاتصال بين سكان الحي: 3.5

و تجاوز المسافات ابنفسية      ابتوحد  إمكانيةهزيل و ضعيف بلغاية الأمر ابذي يحد من 

ابقادمة من أقطار مختلفة بتكوين بنية موحدة، فلكل أسرة  الأسرةالاجتماعية برن و 

سرا داخل ابح  تعيش أنجد  أنناتوجهاتها،و نظامها و ارتباطاتها المنفردة. تصل بدرجة 

سرة ابعزبة ابظروف المهنية لأرباب الأ ما يزيد من هذه بة عن وسطها المحل  أو المتاخم و عز 

كان رغبة ف  ابواقع إلا أننا نلمس بدى ابس رغم هذاومواقيت ابعمل تزيد من ابتباعد.و 

هناك تشوق لازتشاف الآخر، فكثر ا ما يكون ابلقاء وديا إلا انه غاببا ابتقارب وابتعارف و 

 .مام باب المدرسة،داخل سلابم ابعمارة...(أ ما يكون محدودا )ابتقاء ف  محل تجاري،

 الخاتمة:.6

محاوبة ابفهم بواقع ابعيش المشت ك داخل ابتجمعات ابسكنية الحضرية يجعلنا  إن

ابتعمر ، و الإسكان ملة ف  اببلاد من أجل نتدارك الأخطاء ابتي تحدث من جراء انجاز برامج شا

"فهدف ابهندسة المعمارية هو استيعاب إطار الحياة ابيومية ابعادية بلناس ".)بشر  

جراءات إقبل اتخاذ ه يجب دائما الأخذ بالاعتبار بنية و مرزة المجتمع حيث أن(.2017:229ريبوح،
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ذات طابع اقتصادي مح  فيما يخص ابسكن، ففكرة أن المسكن هو آبة بسكن قد أثشت 

حيث بيس مجرد مرقد أو مكان بلنوم.اعليتها فالمسكن هو فضاء بلعيش والحياة و فشلها و عدم ف

اعية المدينة من خلال الأدوات ابقطتم بابتجمعات ابسكنية و ابذي يه "أن تقييم الجهاز ابقانوني

ابعيش داخل  إن (.2017:229)بشر  ريبوح،عدم ابتكفل بابنقائص" يبرن بوضوح ابفراغ ابكبر  و 

تجمعات سكنية تضم عدد زبر  من ابسكنات ف  مساحة جغرافية محدودة نسشيا قدم حلول 

جغرافية من خلال ربح أوعية عقارية بكنه ف  نفس ابوقت أثر على ابعلاقات الاجتماعية برن 

ابناس هذا ابتغير  ناتج عن ابتأثر بابفضاء ابعمراني. زما أن عدم تقبل ابسكان بهذا ابنمط 

نهيار فقلة المساحات الخضراء، الاء فقر  دون روح وسريع ابتداع  و ابعمراني يجعل منه فضا

 متها جعلها تفشل ف  تحقيق غاياتها.ءمساحات و فضاءات ابلعب و عدم ملاصدر و 

منه لا يجب الاهتمام بابكم فقط فيما يخص ابسكن بل من ابضروري الاهتمام و 

جمعات ابسكنية من أجل تحقيق درجة عابية من رضا بدى بنوعية الحياة ابتي تقدمها هذه ابت

 ابسكان و تحقيق أيضا قدر عال  من الجمابية و ابنشاط داخل المحيط الحضري. 
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